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 الملخّص
الثنائیة التي احتلّـت مکانـاً واسـعاً فـي النّقـد العربـي القـدیم. تعرّضـت  قضیّة المطبوع والمتکلّف من أشهر القضایا النّقدیّة

لّف لتعاریف کثیرة من قبـل النّقّـاد وظهـرت تلـواً لـذلك دراسـات مـن قبـل البـاحثین فـي العصـر مفاهیم المطبوع والمتک
الحدیث حاولت أن تبیّن وتحلّل موقف کلّ من النّقاد القـدامی حـول المطبـوع والمتکلّـف وهـذا الأمـر نفسـه یـدلّ علـی 

اریخیّة علی تطـوّر مفـاهیم المطبـوع والمتکلّـف أهمیّة هذه القضیّة. علاقة الغرض والمضمون الشّعري وتأثیر السّیرورة الت
وحتّی المصنوع من الموضوعات التي لم تنل حظها من الدراسـات الشـاملة والوافیـة مـن قبـل النقّـاد ولـذلك سـعی هـذا 

 لـیفـي رؤیـة النقّـاد بالنسـبة إدور الفترة التاریخیّة والأفکـار السّـائدة فـي المجتمـع وتطـوّره  المقال أن یسلّط الضّوء علی
مفهومي المطبوع والمتکلّف. بحثت هذه الدّراسة عن التأثّرٌ بالآراء المنطقیّة التي جلبتهـا السـیرورة التاریخیـة فـی الإقـرار 
بوجود الشّعر المصنوع وجودتـه وکـذلك العلاقـة بـین قضـیّة المضـمون الشّـعري أو الغـرض الشّـعري والطّبـع والتکلّـف. 

القراءة في آراء کلّ من النّقّاد، الجاحظ وابن قتیبة وابن رشیق فـي قضـیّة الطّبـع والتکلّـف حاولت هذه الدّراسة أن تستعید 
التحلیلي وارتکازاً علی الطّابع النّقـدي. مـن النّتـائج الهامّـة التـي توصّـل إلیهـا هـذا المقـال یمکـن  -وفقاً للمنهج الوصفي

لا یمکـن تجاهلـه  اً هامّـاً في المجتمع وکذلك تطوّر مجتمع النّاقد أثر  الإشارة إلی أنّ لدور الفترة التاریخیّة والأفکار السّائدة
في تحدید مفهومي المطبوع والمتکلّف بحیث یُشاهد تأثّرٌ بالآراء المنطقیّة التي جلبتهـا ثقافـة النقّـاد الواسـعة والـذي أدّی 

ض الشّـعري مـن القضـایا الهامّـة التـي إلی الإقرار بوجود الشّعر المصنوع وجودته وأنّ قضیّة المضـمون الشّـعري أو الغـر 
 أصبحت في علاقة مباشرة مع ثنائیّة الطّبع والتکلّف.
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  المقدّمة
ثنائیّة الطّبع والتکلّف من الموضوعات الهامّة التي تناوشتها العرب وتمحّص فیها النّقد 

قبل  الأدبي القدیم، وظهرت في هذا الموضوع آراء ووجهات نظر متوافقة ومتضادّة من
النقّاد القدامی وکان هذا الموضـوع مثـار جـدلٍ لفتـرة مـن الـزّمن بحیـث ولّـد البحـث 
والتفتیش عن قضیّة المطبـوع والمصـنوع مفـردات ومصـطلحات لـم یـأل لهـا العـرب 
إهتماماً کثیراً من قبل، وقضیة المطبوع والمتکلّف کذلك تعـد مـن هـذه الموضـوعات 

في صدد وضع الحاجز بـین المتکلّـف والمصـنوع وتجدر الإشارة بأنّ هذا المقال لیس 
بتـدقیق وجهـد، همـا وتقدیم تعریف خـاص لکـلّ مـن المصـطلحین، أو أن یفصـل بین

فالحدیث عن المتکلّف یتبعه الحدیث عن المصنوع والصّنعة ونظراً لتداخل المفهومین 
المختلفـة في الأدب العربي القدیم قد أشار التحلیل النّقدي للعرب القدامی إلـی الآراء 

ــین المصــطلحات  ــواب جمعــت ب ــي أب ــف والمصــنوع ف ــي قضــیّة المطبــوع والمتکلّ ف
  المذکورة. 

کان لسیرورة الزّمن الأثر الهام في تحکك التعاریف التي ظهرت في هذا المجـال  
کثر شمولاً، ولخروج الشّعر من البادیـة العربیّـة واخـتلاط  ووصولها إلی تعاریف أجمع وأ
الثّقافة العربیّة مع الثّقافات الأخر الفضل السّـبق فـي ذلـك والحقیقـة أن الصـراع بـین 

وعات الهامّة التي یجـب أن ینتبـه إلیهـا فـي دراسـة قضـیّة القدیم والجدید من الموض
ــد الکثیــر مــن القضــایا  ــین القــدیم والجدی ــد الصّــراع ب ــث ولّ ــف حی المطبــوع والمتکلّ
والموضوعات، منها الثّنائیّات التي أصبحت منعطفا هاماً فـي تطـوّر الوجهـات النّقدیّـة 

آراء النّقـاد والأدبـاء بشـکل فکان لکلّ اتجاه ناصـروه وأدّی هـذا الاخـتلاف إلـی بلـورة 
واضح ویمکن القول بأنّ تطوّر النّقد الأدبي وکثرة الحدیث في قضیّة الطّبع والتکلّف قد 

  یکون ناتجاً عن هذا الخلاف.
) ۱۵۹-۲۵۵یحاول هذا البحث أن یُمعن النّظر في آراء کلّ من النّقـاد، الجـاحظ ( 

قضـیّة المطبـوع والمتکلّـف ) حـول ۴۵۶-۳۹۰) وابن رشـیق (۲۱۳-۲۷۶وابن قتیبة (
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ویکمن سبب اختیار هؤلاء النقّاد في أنّ ابن قتیبة ظهر بفاصلة غیر بعیدة عن الجاحظ 
إلاّ أن ابن رشیق ظهر مئة سنة بعد ابن قتیبة وتعمّدنا في اختیار ابن رشـیق کـي نـری 

لثلاثة هم مدی تأثیر الفاصلة الزمنیة علی القضیّة المعنیّة والسبب الآخر هو أنّ النقاد ا
من الأوائل الذین تناولوا هذه القضیّة وشرحوها ودرسوها في آثارهم.  هـذا المقـال فـي 
صدد دراسة دور الفترة التاریخیّة والأفکار السّائدة في المجتمع وکذلك تطوّر المجتمـع 

، البحث عـن تـأثیر عند النقّاد في تحدید مفهومي المطبوع والمتکلّف وحتّی المصنوع
نطقیّة التـي جلبتهـا تلاقـح الحضـارات فـی الإقـرار بوجـود الشّـعر المصـنوع الآراء الم

وجودته وکذلك العلاقـة بـین قضـیّة المضـمون الشّـعري أو الغـرض الشّـعري والطّبـع 
والتکلّف هو الموضوع الهامّ الذي یفتّش عنه هذا المقال النّقدي فیقوم الباحثان بنقل 

ــدآ ن بتحلیلهــا والبحــث عــن مــواطن التّشــابه آراء کــلّ مــن النّقــاد (المــذکورین) ویب
والاختلاف بینها کي یصلا إلی الرّؤیة العامّة لکلّ من النقّاد في قضیّة الطّبـع والتکلّـف 

  وفقاً للمنهج الوصفي_التحلیلي وارتکازاً علی الطّابع النّقدي. 

  یحاول هذا البحث أن یردّ علی السؤالین التّالیین:
والســیرورة التّاریخیّــة علــی تغییــر مفهــوم کــلّ مــن الطّبــع  کیــف أثّــر تطــوّر الثّقافــة. ۱

 والتکلّف؟
 ما هي العلاقة بین الغرض والمضمون الشّعري مع ثنائیّة الطّبع والتکلّف؟ . ۲

  سابقة البحث
قضیّة الطّبع والتکلّف من موضوعات النقد العربي القدیم. من الصّعب أن نضـع حـاجراً 
بین مفهومي المتکلّف والمصـنوع، والکثیـر مـن الدراسـات التـي تـذکر المصـنوع مـع 
المطبوع هي قریبة من موضوع البحث. یجب أن نبحث عن بوادر الحدیث عن الطّبـع 

ا بعده في السّاحة النّقدیّة مـنهم الجـاحظ وابـن والصّنعة في آراء الأصمعي وعلماء نبغو 
قتیبة وابن رشیق، لکن بالنّسبة إلی أدباء العهد الحدیث والذین حـاولوا اسـتعادة قـراءة 
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هذه القضیّة والتطرّق إلیها بشکل علمي یمکن أن یُشار إلـی الکاتـب محمّـد الهیّـاوي 
کـي عـن الطّبـع یح »الطّبـع والصّـنعة فـي الشّـعر«فکتابه الـذي یحمـل عنـوان 

وممیّزات الطّبع وکذلك عن الصنعة وممیّزاتها، والجمود والتّجدید وتأثیر فطـرة العـرب 
في الشّعر. یمتلك هذا الکتاب أسلوباً سلساً في تحلیل الآراء والأشعار وأغلب ما یُشـاهد 
في هذه الدّراسة آراء الکاتب واستنباطاته الشّخصیّة حول الموضوع. طُبع هذا الکتـاب 

  ه من نشر مکتبة النهضة المصریّة.  ۱۳۵۸ام ع
من الباحثین الأخر الذین کتبوا في قضیّة الطّبع والصّنعة تجدر الإشارة إلی الباحث 

خطاب الطّبع والصّنعة، رؤیة نقدیّـة فـي المـنهج «مصطفی درواش في کتابـه 
سـات . یسلّط هذا الکتاب الضّوء علی مصطلحي الطّبع والصّنعة في الدرا»والأوصول

القدیمة وفي الدراسات النقدیّة الحدیثة ویبحث الکاتب عن تعریف جامع للمصطلحات 
في کلٍّ من الاتجاهات النّفسیّة والاجتماعیة والبنیویّة والأسلوبیّة للنّقـد. ومـن النتـائج 
الهامّة التي توصّل إلیها هذا الکتاب، هي أنّ الرّأي الرومانتیکي یری أن الطّبـع منجـز 

لأنّه یستمدّ طاقته من قوی غیر متناهیة بینما الصّنعة لیست ألماً أو أسیً أو  لا یتناهی
بکاءً، وتقدیس الغیبي فَرَض علی هذه القراءة الکفایة بالطّبع وتعداد فضائله وأن الطّبـع 

من  ۲۰۰۵ظاهرة جماعیّة محسوسة ولیس هبة من قوی خارقة، طُبع هذا الکتاب عام 
  رب في دمشق. منشورات اتّحاد الکتاب الع

ــوع    ــیّة المطب ــول قض ــالعوا ح ــذین ط ــر ال ــاحثین الأخ ــن الب ــوعلام م ــامر ب بوع
عنـوان البحـث  »جدل الطّبع والصّنعة فـي النّقـد العربـي القـدیم«والمتکلّف.

فـي مجلّـة الواحـات  ۲۰۱۴الذي قدّمه بوعلام في هذا المجال، طُبع هذا المقال عام 
.  یبحـث هـذا المقـال عـن ۴۷_۵۹، صفحات ۲، العدد ۷للبحوث والدّراسات، المجلّد

الطّبع والصنّعة عند الأصمعي والجاحظ ودور الخلفیّات الحضـاریّة والتاریخیّـة لتحدیـد 
مفهومي الطّبع والصّنعة والعلاقة بین الصّنعة والتکلّف، ومن النتائج التي توصّلت إلیها 

إلا من إنتاج الأثر الفنـي هذه الدّراسة هي أن مرجعیّة الجدل القائم في الصّنعة لیست 
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نفسه وما یتمیّز به من تمظهرات فنیّة بارزة وأمّا المفهوم المعقّد للطّبع وکیفیّـة تجلیّاتـه 
  حث النّظریة الکبری والقضایا الفلسفیّة المجرّدة.افي النّص الأدبي فمسألة تتعلّق بالمب

بع والتکلّـف، اسماعیل حسین فتافیت کذلك من الباحثین الذین درسوا قضیّة الطّ  
تعـاریف النّقـاد  »قضیّة الطّبع والتکلّـف فـي التـراث النّقـدي«فقدّم في مقالته 

العرب من الطّبع والتکلّف وجعَل الصّنعة ظاهرة أخری بین التکلّف والطّبع ومن النتائج 
التي توصّل إلیها هذا المقال هي أن النقّاد قد خلطوا بـین بعـض المفـاهیم مـن حیـث 

دّ الطّبع عند بعضهم قد یحتوي علی شيء من الصّنعة وقد یخلط بعضـهم الدّلالة، فح
في مجلّـة کلیّـة  ۲۰۱۵بین الصّنعة والتکلّف ویراهما شیئاً واحداً. طُبع هذا المقال عام 

  .۹۵_۱۱۱العدد الخامس، صفحة  جامعة مصراتة، الآداب،
وع یمکـن أن ومن الباحثین الذین قدّموا دراسة وافیة في قضـیّة المطبـوع والمصـن

قـراءة أخـری «نشیر کذلك إلی هیرش محمّد أمین وسعدون حمید صـالح، فمقالـة 
هـي ردٌّ  لهذین البـاحثین» لمعیاري الطّبع والصّنعة في القرن الثّالث الهجري

نقاد العصر الحدیث في تمییزهم بـین مصـطلحات الطّبـع  اعلی الأخطاء التي وقع فیه
أهمّ النتائج التي توصّـل إلیهـا هـذا المقـال هـي أنّ والارتجال والصّنعة والتکلّف ومن 

الصّنعة لیست مناقضة للطّبع لأن آلة الصّنعة هي الدّربة والقراءة والرّوایة وتثقیـف ذات 
 ۲۰۱۹الشّاعر وإتقان الفنّ الشّعري من حیث الشّکل والمضمون. طُبع هذا المقال عام 

  . ۱۸۸_۲۰۲صفحة في مجلّة کرمیان لجامعة کرمیان کردستان العراق، 
أشرنا في الفقرات السّابقة إلی أهـم الدراسـات والأبحـاث التـي قـدّمت فـي مجـال 
قضیّة المطبوع والمتکلّف وکما ذکرنا في المقدّمة لم ینحصـر الحـدیث عـن المطبـوع 
والمتکلّف في موضوع واحد کتعریف المصطلحات مثلاً أو ترجیح کلّ من جوانب هـذه 

ء القدامی، بل تعـدّی الحـدیث إلـی موضـوعات فرعیّـة أخـر منهـا الثّنائیّة أو تحلیل آرا
ممیّزات الطّبع والصّنعة ودراسة الطّبع والصّنعة في المدارس النّقدیّة المختلفة، أمّا هذا 
المقال الذي نحن في صدده فهو محاولة لدراسـة المضـمون والغـرض الشّـعري وأثـره 
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لمطبـوع والمتکلّـف عنـد کـلّ مـن النّقـاد السّیرورة الزّمنیة في تغییر وتوسیع مفهومي ا
أساطین للنّقد العربي القدیم والنقّاد الأوائل الذین وهم الجاحظ، ابن قتیبة وابن رشیق 
  أجالوا النّظر في هذا الموضوع.  

  ثنائیّة الطّبع والتکلّف وشرح المفاهیم 
رها واختلاف ظهرت للمطبوع والمتکلّف والمصنوع تعاریف کثیرة وکثرة التّعاریف وتطوّ 

إنّ «فت المزیـد مـن الإبهامـات حـول هـذه القضـیّة واالنقّاد حولها أصبحت جدلیّة أض
کثیراً من نقاد العرب قدیماً وحدیثاً لم یفهموا مفهوم الطّبع والصّـنعة ولـم یمیّـزوا جیّـداً 

صّنعة بینهما، فعدّوا الصّنعة مخالفاً للطّبع ووضعوا الصّنعة مرادفاً للتکلّف. وجعلوا من ال
وجـاءت جدلیّـة التعـاریف فـي هـذا  ۱»شیئاً مذموماً قبیحاً کمـا ینظـرون إلـی التکلّـف.

المجال إثر شحّة المصطلح النّقدي عند النّقاد العرب فـالطّبع عنـد بعـض النقـاد کـان  
یُقارن الغریزة والمنبعث من النّفس تلقائیّاً دون أن یتدخّل فیه الشّاعر وعند البعض هو 

ارتجالي دون أن یحتاج صاحبه إلی زمن للتریّث والتّفکیر وأمّا بالنّسـبة  ما یصدر بشکل
إلی العلاقة بین المصطلحات، فـالتکلّف کـان یقابـل الطّبـع تـارة والصّـنعة تقابلـه تـارة 
أخری، وفي بعض الأحیان کانت الصّنعة علی حـدّها شـي آخـر تـدخل علـی المطبـوع 

  وتحطّ منه.  والمتکلّف، تکثر من جمالیّة العمل الأدبي
لا شك أن کلّ الأقوال والآراء التي صُدرت في هذا الحقل هـي قـد اسـتُمدّت مـن 
خلفیّـة النقّــاد الثّقافیّــة والعلمیّــة وحتّــی البیئیّــة ولــو أنّ العاطفــة والــذّوق هــي النّقطــة 
الأساسیّة والمعیار الرّئیسي الذي عوّل علیه النّقد العربي القدیم في تقییم الأدب لکـن 

ظهور الصّراع بین القدامی والمحدثین في العصر العبّاسـي أخـذ تصـنیف الشّـعراء  مع«
منحی جدیداً وإن کان قد اعتمد علی فکـرة الطّبـع، بیـد أن المطبـوع أصـبح هـو کـلّ 
الشّعر العربي القدیم الذي یمثّل مذهب الأوائل وعمود الشّعر الذي یجب علی الشّـاعر 

ا المصنوع فهو مـا خـرج عـن هـذا المـذهب مـن شـعر المحدث تعلّمه والالتزام به، أمّ 
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و کمـا  ۲»المحدثین ولجأ إلی المعاظلة أو التعسّف في التصـویر والإسـراف فـي البـدیع.
أشیر في مقدّمة البحث للصّراع بـین القـدیم والجدیـد دور رئیسـي فـي ازدهـار وتوسّـع 

  الحقل النّقدي عند العرب. 
والمصطلحات الأدبیّة لتفاسیر عدّة من قبل النّقـاد تعرّضت الکثیر من المفاهیم النّقدیّة 

والأدباء في العهد القدیم وهذا الأمر قد نتج عن الاختلاف البیئي واخـتلاف مـدارج الثّقافـة 
والعلم عند کلّ من النقّاد سواء عن عدم وجود مناهج علمیّة في دراسة الموضوعات النّقدیّـة 

ة، فبالنّسـبة إلـی التعـاریف التـي ألقیـت حـول أم عن شحّة المصطلحات والمفاهیم النّقدیّـ
  الطّبع والبواعث الأخری لسرد الشّعر والکلام، یقول الجرجاني:

وملاك الأمر في هـذا البـاب خاصّـة تـرك التکلّـف ورفـض التعمّـل والاسترسـال «
للطّبع، وتجنّب الحمل علیه والعنف به؛ ولست أعني بهذا کلّ طبع، بل المهذّب الـذي 

لهم الفصلُ بین الرّدیء والجیّد، وتصوّر  صقله الأدب
ُ
وشحذته الرّوایة، وجَلَته الفطنة وأ

فالطّبع وحده لم یکن کافیاً عند الجرجاني بل یجـب أن یکـون  ۳»أمثلة الحسن والقبح
مهذّباً کي یستطیع أن یفي بالغرض ویضع الجرجاني في تعریفه التکلّـف مقابـل الطّبـع 

  أمّا أبو اسحاق الحصري فهو یعتقد بأنّ: 
الکلام الجیّد الطّبع مقبول في السّمع، قریب المثال، بعید المنال، أنیق الدّیباجة، «
و من فهم صاحبه، کـدنوّه مـن وهـم صـانعه، والمصـنوع مثقّـب الکعـوب، معتـدل یدن

الأنبوب، یطّرد ماء البدیع علی جنباته، ویجول رونق الحسن في صفحاته، کمـا یحـول 
السّحر في الطّرف الکحیل والأثر في السیف الصّقیل وحمل الصانع شعره علی الإکراه 

معاني یعفي آثار صنعته ویطفئ أنـوار صـیغته في التعمّل وتنقیح المباني دون اصلاح ال
ویخرجه إلی فساد التعسّف وقبح التکلّـف؛ وإلقـاء المطبـوع بیـده إلـی قبـول مـا یبعثـه 
هاجسه، وتنفثه وساوسـه، مـن غیـر إعمـال النّظـر، وتـدقیق الفکـر، یخرجـه إلـی حـدّ 

بین الحالین، المشتهر الرّث، وحیّز الغثّ؛ وأحسن ما أجري إلیه، وأعوّل علیه، التوسّط 
    ۴»والمنزلة بین المنزلین، من الطّبع والصّنعة.
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یقدّم أبو اسحاق الحصري شرحاً شـاملاً ووافیـاً عـن الکـلام المطبـوع ویُشـیر إلـی 
میزات وصفات تختصّ بالکلام المطبوع تفصله عن المصنوع والمتکلّـف وهـو کـذلك 

یمکن القول بأن اتّباع الطّبع یلمّح في طیّات تعریفه للمطبوع إلی المتکلّف والمصنوع و
وتفضیله علی الباعث الآخر للکلام وهو المصنوع أو المتکلّف من الأفکار والآراء التـي 
حاید إلیها النقّاد الأوائل ویُشاهد بأن أبي اسحاق قد شرح المسألة بشکل أدبي وحـاول 

  أن یفصل بین المطبوع والمتکلّف وحتّی المصنوع.  
إنّ «خـری التـي قیلـت فـي المطبـوع هـو قـول المرزوقـي: من أجمل التّعاریف الأ 

الدّواعي إذا قامت في النّفوس، وحرّکت القرائح، أعملـت القلـوب، وإذا جاشـت العقـول 
ــاني ودرّت  ــوم وضــروریّاتها، نبعــت المع بمکنــون ودائعهــا، وتظــاهرت مکتســبات العل

فض التکلّف والتعمّـل، أخلافها، وافتقرت خفیّات الظّواهر إلی جلیّات الألفاظ، فمتی رُ 
وخلّي الطّبـع المهـذّب فـي الرّوایـة، المـدرّب فـي الدّراسـة، لاختیـاره، فاسترسـل غیـر 
محمول علیه، ولا ممنوع ممّا یمیل إلیـه، أدّی مـن لطافـة المعنـی وحـلاوة اللفـظ مـا 

تعریـف  ۵»یکون صفواً بلا کدر، وعفـوا بـلا جهـد، وذلـك هـو الـذي یُسـمّی المطبـوع.
وقفه من المطبوع والمتکلّف من التعاریف الجمیلة والأدبیّـة التـي جعلـت المرزوقي وم

الطّبع مقابل التکلّف ولایـری القـارئ أثـراً للصّـنعة فـي هـذا التعریـف، وفـي التّعریـف 
  شمولیة وکلّیّة تفوق علی التعاریف السّابقة.

  أمّا تعریف مصطلح التکلّف أو المتکلّف، فجاء في لسان العرب:  
: العرّیض لما لایعنیه..، وکلّفه تکلیفاً: أي أمره بما یشقّ علیـه. وتکلّفـت المتکلّف«

أمّا حازم القرطـاجني فإنّـه یجعـل  ۶»للشّيء: تجشّمته علی مشقّة وعلی خلاف عادتك
للتکلّف أمارات تظهر واضـحة جلیّـة فـي البیـت الشّـعري، وتتحقّـق الکلفـة عنـده إمّـا 

م، أو بزیادة ما لا یحتاج إلیه أو نقص ما یحتاج، بتوعّر الملافظ، أو ضعف تطالب الکل«
وإمّا بتقدیم وتأخیر، وإمّا بقلب، وإمّا بعدل صیغة عن صیغة هي أحـقّ بالموضـع منهـا، 

  . ۷»وإمّا بإبدال کلمة مکان کلمة هي أحسن موقعاً في الکلام منها
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هـل طلب الشّـيء بصـعوبة للج«أمّا المتکلّف في قاموس أبي هلال العسکري ؛ فهو 
بطرائق طلبه بالسّهولة. فالکلام إذا جمع وطلب بتعب وجهد، وتنولت ألفاظه من بعد فهـو 

والصّنعة النّقصان عن غایة الجـودة، والقصـور «وروی أنّه قال بریّاً من الصّنعة  ۸»متکلّف.
یعتقد العسکري بأن الشّاعر أمام مصدرین لقـرض الشّـعر إمّـا أن أن  ۹»عن حدّ الإحسان.

اعر ذات قریحة سلیمة طُبع الشّعر علی قلبه وإمّا أن یکون من المجتهدین في یکون الشّ 
تنقیح الشّعر وتعدیله وتصحیحه حتّی یبلغ درجة الجـودة ووفقـاً للشّـاهد السّـابق، فـالطّبع 
الشّعري هو موجودٌ في ذات الشّاعر، ویجب أن تکون هنـاك خلفیّـة وأرضـیّة للطّبـع کـي 

  ة أو الکلام الصّادر من الطّبع بوشي الصّنعة والتنمیق.تتحلّی هذه الفکرة المطبوع

  الطّبع والتکلّف عند الجاحظ
یعتقد الجاحظ بأن قضیّة قبول الشّـعر والکـلام لـم تکـن تـرتبط بـنفس المتلقّـي فقـط 
وللطّابع اللفظي للکلام تأثیرٌ مهم لا یمکـن التخلّـي عنـه ولـذلك یؤکـد الجـاحظ علـی 

ومن هذا الباب یفتح نافـذة علـی قضـیة الطّبـع والتکلّـف.  الأمرین في البیان والتبیین
یعتقد الجاحظ بـأن العـرب القـدامی هـم أهـل الکـلام المحکّـم فجـاء کلامهـم علـی 
سجیّته الأصلیّة من استخدام اللفظ والمعنی في موضعه المناسب والحفـاظ علـی روح 

مـن اسـتخدام  الکلام اللطیفة التي یأنس معها القارئ ولم یجعلوا أنفسـهم فـي ضـیق
  وذلك حین قال: المفردات المتکلّفة والصّعبة

ولم أجد في خطـب السّـلف الطیّـب والأعـراب الأقحـاح، ألفاظـاً مسـخوطة، ولا «
کثـر مـا نجـد ذلـك فـي خطـب  معاني مدخولة، ولا طبعاً ردیئـاً، ولا قـولاً مسـتکرهاً. وأ

متأدّبین وسواء کان ذلك المولّدین، وفي خطب البلدیّین المتکلّفین ومن أهل الصّنعة ال
   ۱۰»منهم علی جهة الارتجال والاقتضاب، أو کان من نتاج التحبیر والتّفکیر.

کأنّ الجاحظ ینصر الطّبع علی التکلّف في بدایة الأمر لکن علی القـارئ أن یُطیـل 
المعـاني «و» الألفـاظ المسـخوطة«النّظر في الشّـاهد وخاصّـة فـي کـلٍّ مـن مفـردات 
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فالجـاحظ یجمـع بـین المصـطلحات » أهل الصّنعة«و» المتکلّفین« وحتّی» المدخولة
یبلغ عندهم درجة مـن «والألفاظ التي أثارت البحث والجدل بین العلماء والنقّاد والذي 

الحدة والرّادیکالیّة، لیصبح ثورة عارمـة وجذریّـة علـی التصـوّر نفسـه، لا علـی مرتّباتـه 
والصّـنعة موقـف الـرّفض الصّـریح  فحسب. ومن هنا کان مـوقفهم مـن قسـمة الطّبـع

یعتقد الجـاحظ بـأنّ المطبـوع لـم یتحـدّد فـي  ۱۱»والدّعوة إلی إعادة النّظر والتّصحیح.
انتقاء الألفاظ الواقعة علی القلب والسّمع فقـط، بـل یتعـدّی ذلـك إلـی المعـاني، فعلـی 

ي یقع علـی المعنی أن لا یکون لاجئاً إلی النّفس بل علیه أن ینبعث من قرارة القلب ک
الأفئدة. والجاحظ من أقحاح العرب وهو ربیب البادیّة فلذلك یعتقد بأن الکـلام یجـب 
أن یکون محکماً خالیاً من النواقص وعلی الکلام أن یُصدر من الطّبـع کـي یقـع علـی 
الطّباع. یعتقد الجاحظ بأن الاصطکاك بأهل البلد وأهل الصّنعة الـذین سـمّوا أنفسـهم 

لأدب دأبهم في الأخیر وحتّـی الخطبـاء المولّـدین هـو السّـبب الـرّئیس أدباء واتّخذوا ا
ــذکر مصــطلحي  ــاحظ ی ــأنّ الج ــة ب ــدر الملاحظ ــف وتج ــع والتکلّ ــدل الطّب ــارة ج لإث

کلیهما فیجعل القارئ أمام ظـاهرتین؛ الظّـاهرة الأولـی » أهل الصّنعة«و» المتکلّفین«
اهرة الثّانیـة فهـي الصّـنعة وکـأنّ هي التکلّف وفي معتقده ناتجة عن البلدیین أمّـا الظّـ

  المتأدّبین هم المقرّبون لها. 
یستشهد الجاحظ فی مسـتهل حدیثـه عـن قضـیة المطبـوع والمصـنوع بقصـیدة  

للشاعر سوید ابن کراع العکلي ویعتقد الجاحظ بأن هـذه القصـیدة تسـتطیع أن تشـرح 
  طلعها؛ فیما یتعلّق بالشّعر المطبوع والمصنوع بشکل کلي والتي م فکرته

  أصادي بها سرباً من الوحش نزّعا          أبیت بأبواب القوافي کأنّما    
کالئها حتّی أعرّس بعدما

َ
  ۱۲داً فأهجعاـراً أو بَعیـون سُحیـیک              أ

یحکي استشهاد الجاحظ بهذه القصیدة تأکید فکرة الصـراع الـذي قـد نشـب بـین 
حیث سوید بن کراع نفسه مـن شـعراء الدّولـة الأمویّـة  أتباع الشعر المتکلّف والمصنوع

تشیر القصیدة التي استشهد بها الجاحظ إلی کیفیة إنشاء  والذي عاصر الفرزدق وجریر.



نام
هش

پژو
 ۀ

مار 
ی ش

عرب
ب 
د اد

نق
 ۀ

۲۴  
 49 ... قراءة في قضیّة الطّبع والتکلّف في النّقد العربي القدیم

الشعر وکیف أن الشاعر یجمع القوافي ویأتي بـالمعني وینسـقها کـي یصـبح شـعره فـي 
  النهایة شعراً بلیغاً یجمع بین الطبع وصناعة الشعر. 

تعلّق بموقف الجاحظ من الشعر المطبوع والمتکلّف، یقـدّر الجـاحظ ویعظّـم فیما ی
شأن الأفکار التي نشأ علیها ونشأت علیها العرب القدامی نظراً للبیئة التي ترعرع فیهـا 
ولا شك أنّ رأي الجاحظ حول أثر البیئـة علـی الطّبـع ودور البادیّـة وأثرهـا فـي ازدهـار 

دامی فـي الشّـعر ورسـالته وکیفیّـة صـوغه فمـا إن یتجـاوز الطّباع هو من آراء العرب الق
الأدیب والإنسان صفاء البادیة وهدوءها ویترك المشاعر والعواطف البدویّة التي نشـأت 

إنّ الثّقافة العقلیّة تُفسد البدیهـة «في الضّمیر إلاّ ویقع في فخّ التصنّع واقتناع التکلّف و
کث کثر مـن احتمـال، فیحـار الشّعریّة لأنّها تفتح أمام الذّهن أ ر من سبیل وتضع أمامه أ

الشّاعر بین التفکیر والتّعبیر. أمّا البدیهة فإنّها تبرز ما یجیش فـي طبـع المـرء قبـل أن 
کثر ممّا نحسّ بمنطـق  تمسه حدّة العقل وهکذا نحسّ في شعر البدیهة بنبض الحیاة أ

دیث علی قـدرة الطّبیعـة وهذا لم یکن رأي الجاحظ فقط، بل صحّ العلم الح ۱۳»العقل.
ودورها في اجتلاب الأفکار والأحداث التي شغلت الإنسان في التفکیر عـن مصـادرها 
وبوادرها إلاّ أنّنا نقول بأن محایدة الجاحظ إلی الشّعر المطبوع فهي ناتجة عـن الفکـرة 

روف العامّة التي عن البیئة الجاهلیّة والعرب القدامی وهـذا مـا یؤیّـد رأینـا فـي تـأثیر ظـ
  العصر وموقفه التاریخي من القضیّة النقدیّة المعنیّة.

لم یکن حقل النّقد الأدبـي فـي الجاهلیّـة موسّـعاً إلـی درجـة یحکـم الموضـوعات 
والظّواهر النّقدیّة حسب موسوعة لغویّة واحدة تقوم بالتمییز بین المطبوع والمتکلّف إلاّ 

اءت فـي کتـب مختلفـة وبشـکل أن هناك آراء مبعثـرة للنابغـة والأصـمعي وآخـرین جـ
ملخّص، لکن یجب أن لاننسی بأن الجاهلیین کـانوا یعتقـدون بالملکـات التـي تلهـم 
الموضوعات والمعاني علی روح الشّعراء ولعلّ هذا الأمر من الدّعائم الهامّـة التـي تؤیّـد 
رأي ناصري الطّبع و المطبوع علی التکلّف والصّنعة في أشعار الجـاهلیین ولـیس هـذا 

لأمر فحسب بل أتت فکرة ترجیح الطّبع علی التکلّف والصّنعة وفقاً لنظرة ترجّح القدیم ا



نام
هش

پژو
 ۀ

مار 
ی ش

عرب
ب 
د اد

نق
 ۀ

۲۴  

 ... قراءة في قضیّة الطّبع والتکلّف في النّقد العربي القدیم
50   

  . أمّا الجاحظ فیقول: ۱۴علی الجدید وهذا ما أنکره ابن قتیبة وانتقده
کلّ شيء للعرب إنّما هو بدیهة وارتجال، وکأنّـه إلهـام، ولیسـت هنـاك معانـاة ولا «

.ولا حاجة بنا مع هذه الفقر إلی الزّیـادة فـي الـدّلیل مکابدة ولا إجالة فکر ولا استعانة..
علی ما قلنا، ولذلك قال الحطیئة: "خیر الشّـعر الحـولي المحکـك" وقـال الأصـمعي: 
"زهیر بن أبي سلمی، والحطیئة وأشباههما، عبید الشّعر.." وکان یُقال: لـولا أن الشّـعر 

التکلّـف وأصـحاب قد کان استعبدهم واسـتفرغ مجهـودهم حتّـی أدخلهـم فـي بـاب 
الصّنعة، ومن یلتمس قهر الکلام، واغتصاب الألفاظ لذهبوا مذهب المطبوعین الذین 

یؤکـد الجـاحظ فـي  ۱۵»»تأتیهم المعاني سهواً و رهواً، وتنثـال علـیهم الألفـاظ انثیـالا.
الشّاهد السّابق علی البداهة والارتجال عند العرب والابتعاد عن المکابدة وإجالة الفکـر 

رّق إلی عبید الشّعر وهناك ملاحظة هامّة وهـي أنّ کـلام الجـاحظ بالنّسـبة إلـی ویتط
اغتصـاب «و» قهـر الکـلام«عبید الشّـعر کـلامٌ منقـول ویُفهـم مـن هـذا الحـدیث أن 

من العناصر الرّئیسة التي تساعد الشّعر المتکلّـف والمصـنوع والجـاحظ یضـع » الألفاظ
تکلّف. أما الجاحظ نفسه فیعلّق علـی هـذا الکـلام الطّبع والالتزام به مقابل الصّنعة وال

  المنقول بالعبارات التّالیة؛ 
ومن تکسّب بشعره والتمس به صِلات الأشراف والقادة وجـوائز الملـوك والسّـادة، «

في قصائد السّماطین، وبالطّوال التي تُنشد یوم الحفل، لم یجـد بُـدّاً مـن صـنیع زهیـر 
    ۱۶»والحطیئة وأشباههما.

ذا الشّاهد إشارة إلی قضیّة الغرض الشّعري والمضـمون فتعـدّ العاطفـة مـن وفي ه
العناصر الهامّة التي تلعب دوراً هامّاً في التمییز بین المطبوع والمصنوع عنـد الجـاحظ 
ــی أنّ  ــعراء وتوصّــل إل ــي قصــدها الشّ ــی الموضــوعات الت ــذلك تطــرّق الجــاحظ إل ول

ن الموضوعات التـي تنبعـث مـن الطّبـع الموضوعات التي تکون أقرب للنّفس تعدّ ضم
وتختلف عن المتکلّف وهذا یعني أن الطّبع في مداخلـة مباشـرة مـع العاطفـة ونفسـیّة 
الشّاعر، فحینما یعدّ الجاحظ الشّعر المدحي من طراز الصّنعة فهو یُشیر إلـی التکسّـب 
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ا فـي الدّرجـة ومدّ الأیدي إلی الممدوح للحصول علی متعة مادّیّة فإذاً یصبح الطّبع هنـ
لأنّ المدیح تلازمه الصّنعة التي تُثبت جودتها في الأداء الفنّي، والطّبـع یُـلازم «الثّانیة 

ومع ذلك أشار النقّاد القدما إلی الآلیّات التي تدع المدح یلطف ویبتعد  ۱۷»دون المدیح.
عر شعره وقد اشترطوا أن یقلّب الشّا«عن التکلّف في اللفظ وحتّی المعنی ولذلك یقال: 

وینتقي أجوده کلماً ورأیاً، لکي یستطیع أن یوافق بین ما یقول ومقتضی الحـال، ولکـي 
وتستدعی هذه الآلیّات مقدّمات وظروفاً تخرج  ۱۸»یُحرز جائزة الممدوح ویستدر کرمه.

  المدح کغرض شعري من دائرة الطّبع.
عرب من کـان ومن شعراء ال«ومن أقوال الجاحظ الأخری في المطبوع والمتکلّف: 

یدع القصیدة تمکث عنده حولا کریتاً وزمناً طویلا، یردّد فیها نظره ویجیـل فیهـا عقلـه 
ویقلّب فیها رأیه، اتّهاماً لعقله، وتتبّعاً علی نفسه، فیجعل عقله زماماً علی رأیه ورأیه عیاراً 

ا یسـمّون تلـك علی شعره؛ إشفاقاً علی أدبه وإحرازاً لما خوّله الله تعالی من نعمته، وکانو 
القصائد: الحولیّات والمقلّدات والمنقّحات والمحکمـات لیصـیر قائلهـا فحـلاً خنذیـذاً 

لم یکن الجاحظ منکراً للمنتمین إلـی الصّـنعة وفضـلهم فـي الشّـعر  ۱۹»وشاعراً مفلقاً.
والأدب فهم احتلّوا مکانة واسعة بین الشّـعراء والتزمـوا الصّـنعة کـي یصـلوا إلـی درجـة 

في الشّعر والأدب، أمّا هذا الکلام فلایُنفي وضع الشّعر المصـنوع أو المتکلّـف الفحولة 
أمام الطّبع والشّعر المطبوع. یبدو من کلام الجاحظ أن الشّعر المصنوع یحتاج إلی مدة 
زمنیة طویلة کـي یصـل إلـی درجـة الجـودة وأن التنقـیح وإمعـان النّظـر المتکـرّر فـي 

  ر الذي یمیل إلی الصّنعة. القصیدة من صفات ومیزات الشّع
من النقّاد اّلّذین أخذوا علی الجاحظ رأیه بالنّسـبة إلـی قضـیّة المطبـوع والمصـنوع 

فالجـاحظ یـنقض دعـواه «وتفضیل کلّ منهما علی الآخر هو شوقي ضیف حیث قال: 
، إنشـائهبما یذکره من أنّه وجدت طائفة عند العرب کانت تکدّ طبعها في عمل الشّـعر و

قابلها طائفة أخری لاتبلغ مـن التکلّـف غایتهـا وهـي طائفـة المطبـوعین کمـا وکانت ت
یبدو رأي شوقي ضـیف بالنّسـبة إلـی رؤیـة الجـاحظ عـابراً دون  ۲۰»یسمّیهم الأصمعي
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تحلیل وتعمّق، لأنّ الجاحظ ولو بدا محایداً إلی الشّعر المطبوع ولعلّه فضّل هذا النّـوع 
لایُنکر الشّعر المصنوع لأنّ العـرب أقـرّت بـه حتّـی من الشّعر علی المصنوع منه لکنّه 

ألّف الشّعراء المنتمون إلی هذا الباب قصائد وآثار أدبیّة خالدة جعلتهم في صف فحولة 
  الشّعراء وکما یقول الجاحظ:  

وکــانوا إذا احتــاجو إلــی الــرّأي فــي معــاظم التّــدبیر ومهمّــات الأمــور میثــوه فــي «
، فإذا قوّمه الثّقاف، وأدخل الکیر، وقام علی الخلاص، صدورهم، وقیّدوه علی أنفسهم

فالجاحظ لم یکـن مخالفـاً  ۲۱»أبرزه محکما منقّحاً، ومصفی من أذهان الأدناس مذهّبا
للصّنعة ولعلّ التکلّف هي الصّفة التي یمکن أن توضع عنده مقابل الطّبع وأمّا بالنّسـبة 

بع الذي یکون علی مسـتوی عـال مـن إلی رأیه، فهو قد یرجّح الشّعر الذي مصدره الطّ 
  الأدبیّة والفنّیة. 

 رأي ابن قتیبة في المطبوعین والمتکلّفین
ــف  رأي ابــن قتیبــة مــن الآراء الهامّــة التــي یجــب الوقــوف عنــدها فــي قضــیّة المتکلّ
والمطبوع حیث أطال النظر الکثیر من النّاقدین والأدباء في آراء ابن قتیبة نظـراً لرؤیـة 

  النّفاذة في تحلیله النّقدي. عرّف ابن قتیبة المصطلحین بهذا التعریف:هذا الأدیب 
ومن الشّعراء المتکلّف والمطبوع، فالمتکلّف هو الذي قوّم شعره بالثّقاف، ونقّحـه «

بطول التفتیش، وأعاد فیه النّظر بعد النّظر، کزهیر و الحطیئة. وکان الأصمعي یقـول: 
ــذهبوا فیــه مــذهب زُهیــر والحطیئــة وأشــباههما عبیــدُ ا لشّــعر، لأنّهــم نقّحــوه ولــم ی

المطبوعین. وکان الحطیئة یقول: خیرُ الشّعر الحولي المحکك. وکان زهیر یسمّی کبر 
   ۲۲»قصائده الحولیّات.

أصبح هذا الشّاهد أي حدیث الأصمعي الکـلام الـرّئیس فـي الحـدّ بـین المطبـوع 
الأدباء. یعتقد ابن قتیبة بأن التکلّف والمتکلّف والکلام الذي استشهد به معظم النقّاد و 

في الشّعر یتجلّی في التنقیح وطول التّفتیش وإعادة النّظر وعندئذ یکون التکلّـف فـي 
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هذا التعریف مقابل الطّبع بحیث یستغرق قرض الشّعر زمناً کثیـراً مـن الوقـت لتعـدیل 
ذکر مصطلح الصنعة أو وتنقیح یستدعي إعادة النّظر والدّقّة. ویُلاحظ بأن ابن قتیبة لم ی

معارضة ابن قتیبة للطّبع بالتکلّف بدل الصّنعة کمـا هـو شـائع دلیـل علـی «المصنوع و
غمــوضٍ فــي تطــوّر القضــیّة، واخــتلاف فــي اســتخدام الطّــرفین الــدّالین علیهــا وفــي 

ولـم یکـن بعـض النقّـاد الأخـر  ۲۳»المراوحة بین المترادفات المعبّـرة عـن کـلّ طـرف.
   ۲۴الأصل کالمرزباني وابن سنان الخفاجي. بمستثنین عن هذا

هذا التّقسیم من حیث هو صحیح، لکن ینبغي أن نتلقّـاه «یعتقد شوقي ضیف بأن 
بشيء من الحذر، فإنّ هؤلاء المطبوعین لم یکونوا یلغون التکلّف إلغاء، کما أنّ هـؤلاء 

التکلّـف فـي الشّـعر المتکلّفین لم یکونوا یلغون الطّبع إلغاء، ولذلك کنّا نـری أن نعمّـم 
والحقیقة یجـب أن نتوقّـف هنـا  ۲۵»القدیم ونجعله علی درجات یبلغ أعلاها عند زهیر.

ونقول بأن وضع الحدّ بین المطبوع والمصنوع یصعب بین عدّة قصائد فکیف نسـتطیع 
أن نضع حاجزاً بین الشّعراء المطبوعین والشّعراء المتکلّفین؟! لکن نؤیّـد نظـرة شـوقي 

وبة وبل اسـتحالة فصـل الشّـعر المطبـوع مـن ملامـح التکلّـف والشّـعر ضیف في صع
المصنوع من المیل إلی الکلفة. یمکن القول بأنّ ابـن قتیبـة هـو أوّل مـن فصـل بـین 
مصطلحي المطبوع والمتکلّف بشکل واضح وهذا الأمر مـا أدّی إلـی الأهمیّـة الأکثـر 

  لهذه القضیّة في النّقد العربي. 
وللشّـعر دواعٍ تحـثّ البطـئ و المتکلّـف، منهـا الطّمـعُ، ومنهـا «یقول ابـن قتیبـة: 

   ۲۶»الشّوق، ومنها الشّراب، ومنها، الطّرب، ومنها الغضب.
یعتقـد فقـرة السـابقة. ذکر ابن قتیبة لکلّ من الدواعي التي أشار إلیها في الشّاهد ال

ابن قتیبة بأن قرض الأشعار المتکلّفة لم تکن بمعزلٍ من تأثیر العاطفة، فعاطفة الشّاعر 
هي التي تحثّه علی قرض الشّعر وخاصّة لو کان قد طمع في شيء لیصل إلیه أو شرب 
فلذّ له قرض الشّعر أو طرب فانتابته المشاعر أو غضب فثارت حفیظته نحـو المغضـوب 

قضیّة المضمون والغرض الشّعري کذلك تـأثیر هـام علـی الالتـزام علیه وفي الحقیقة ل
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بالطّبع أو التکلّف وهذا مارأیناه عند الجاحظ ولمّحنا إلیه في الفقرات السّابقة. ولو انتبـه 
هناك رأیان «القارئ إلی النّقد القدیم لوجد بأن للعاطفة دورٌ مهمّ حتّی في تبویب الشّعر 

تصنیفه بالنّسبة لأغراضه، ویذهب الآخر إلی الباعـث أو  في الشّعر، یذهب أحدهما إلی
العاطفة التي تحرّك الشّاعر وتدفعه إلی النّظم. وقد التزم النقّاد الناحیة الأولـی وقسّـموا 
الشّعر إلی مدح وغزل ورثاء وهجاء وأضاف الرّماني الوصف. وذهـب فریـقٌ مـن النقّـاد 

ویمکـن القـول  ۲۷»تکون نتیجة طبعیّة لها.إلی عدّ العواطف والأسالیب التي تلیق بها و
بأن کلام ابن قتیبة حول البطئ والمتکلّف هو قریبٌ من رأي ابن طباطبا فـي الصّـدق 
الشّعري، فکافّة المضامین التي أشار إلیها ابـن قتیبـة تنتـاب الشّـاعر فـي أحـوال غیـر 

داعیـة إلـی  طبیعیّة أو حالات تکون المصلحة الشّخصیّة والاستخاف العقلي والمجون
البطئ والمتکلّف، فالشّاعر إمّا أن یکون مطبوعاً ینهل الشّعر مـن القلـب إمّـا أن یلتـزم 
بالتکلّف ویخضع للظّروف والحاجات التي تُثیر العاطفة وتسـتدعي الضّـمیر أو الشّـعور، 
فیستنتج من کلام ابن قتیبة بأن الشّاعر المطبوع هو الـذي یقـرض الشّـعر بعیـداً کـلّ 

ن التکسّب وکذلك الطّرب والغضـب وشـرب الخمـر فلـو قـال الشّـعر فـي تلـك البعد ع
  الحالات کان الشعر دخیل إلی نفسه غیر أصیل.

وکما یُشاهد من الفقـرتین اللتـین نقلهمـا الباحثـان مـن ابـن قتیبـة لا یوجـد ذکـرٌ  
والمتکلّـف «للمصنوع. من الشواهد الأخری التي حدّث فیها ابن قتیبة عن المتکلّف: 

ن الشّعر وإن کان جیّداً محکماً فلیس به خفاء علی ذوي العلم، لتبیّنهم فیه مـا نـزل م
بصاحبه من طول التفکر، وشدّة العناء، ورشح الجبـین، وکثـرة الضّـرورات، وحـذف مـا 

   ۲۸»بالمعاني حاجة إلیه وزیادة ما بالمعاني غنی عنه.
في الشّاهد ملاحظة ظریفة وهي أن سامع  الشّعر المتکلّف، یحسّ بـالتکلّف فیـه، 
فمن خـلال الـتمعّن فـي القـوافي وتلعّـب الشّـاعر بـالمفردات واسـتخدامه لاسـتعارات 
وطباقات ربّما تصعب أحیاناً یمکن أن یشعر السّامع بشيء من هذا التکلّف وهذه الفقرة 

ز کلٍّ من المتکلّف والمطبوع وأشار ابن قتیبة في الفقرة تُشیر إلی دور المتلقّي في تمیی
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السّابقة إلی ملاحظة هامّة أخری تکون ألصق وأقرب للبلاغة فالشّـعر عنـده یجـب أن 
  یحلّ محلّه وموقعه خالیاً من الزّیادة والنّقص. 

والمطبـوع مـن الشّـعراء مـن «ومن الشّواهد الأخری لابن قتیبـة حـول المطبـوع: 
واقتدر علی القوافي، وأراك في صـدر بیتـه عجـزه، وفـي فاتحتـه قافیتـه،  سمح بالشّعر

    ۲۹»وتبیّنت علی شعره رونق الطّبع والغریزة، وإذا امتُحن لم یتلعثر ولم یتحرّز.
یعتقد ابن قتیبة بأن الشّعر المطبوع هو ما أجادت به القریحة والبداهـة، فـالمطبوع 

والمشقّة في ترتیب الأبیـات والقـوافي وکـذلك یتجلّی في الارتجال وعدم تحمّل العناء 
کـدت  یتحلّی بوشي الغریزة وابتعـاد الشّـاعر عـن التلعثـر فـي الکـلام والاحتـراز وکمـا أ
الشّواهد السّابقة، یلزم الشّاعر المتکلّف التکلّف في کلٍّ من الظّاهر والمعنـی فهـو فـي 

تکـن مرتبطـة بالموضـوع  اختیاره للضّرورات الشّعریّة متکلّف وفي حدیثه عن معان لـم
الذي هو مدار الغرض الشّعري متکلّفٌ أیضاً وأمّا الشّاعر المطبوع فهو مطبوع في لفظه 
ومعناه فلم یکن هناك شاعر یستلهم الغرض الشّعري من طبعه ویتکلّف في عرضـه أو 
یکون التکلّف باعث وداع لاختیار موضوع جدید یموج الطّبع في تقدیمه وعرضه فهـذا 

ومن ثمّ فقـد «ف والطّبع في ذات الشّاعر التي تقع أمام نفس المتلقّي لتنال رضاه التکلّ 
یکون للمتلقّي جانب مهم في إبراز روعة الشّعر المطبوع من عدمها، فهو الـذي یقطـع 
بجمال هذا النّوع من الشّعر أو قبحه، فقد تمکنـه ثقافتـه بالشّـعر ودرایتـه بـه؛ مـن أن 

والحقّ أن کلام  ۳۰»ر في الغزل ویستقبح ما قاله في المدیح.یتمسلح ما قاله هذا الشّاع
ابن قتیبة حول دور المتلقّي فـي تحدیـد المطبـوع والمصـنوع یُشـیر إلـی ثقافـة النّاقـد 

 الموسّعة ونظرته المفتوحة بالنّسبة إلی النّقد الجامع والموسّع الأطراف. 
عري بـالطّبع والتکلّـف، فهـو وأمّا بالنّسبة إلی رأي ابن قتیبة في علاقة الغرض الشّ 

والشّعراء أیضاً في طبع الشّعر مختلفون: منهم من یسهُل علیه المدیح ویعسـر «یقول: 
   ۳۱»علیه الهجاء. ومنهم من یتیسّر له المراثي ویتعذّر علیه الغزل.

یبدو أن ابن قتیبة درس قضـیّة الأغـراض الشّـعریّة وربطهـا بـالمطبوع والمتکلّـف 
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الجاحظ في وضع شعراء المدح في فئة المتکلّفین، یعتقد ابن قتیبة بتسامح فهو خالف 
بأنّ سهولة المدیح و عسرة الهجاء لدی الشّعراء المطبوعین ربّما تکون مستنتجة عـن 
تلك الفترة الزّمنیّة القصیرة التي یتّخذونها لیعبّروا عن رأیهم في الموضـوع والمضـمون 

یتخلّص في التعبیر عن صفات الممدوح وهي  المنتقاة فقرض الشّعر في المدیح هو ما
الجود والسّماحة والعلم والفضیلة والشّـجاعة و أمّـا الهجـاء فکیـف یهجـو الشّـاعر مـن 
لایعرفه ولم یر منه نقیصة والمراثي کذلك هي وصف الحزن والألم والفراق أمّـا الغـزل 

ــي ــان نظــر ف ــه و إمع ــزّل من ــات المتغ ــي جمالیّ ــث ف ــی تریّ ــاج إل ــا یحت ــح  فربّم ملام
  وجماله. حسنه

ویمکن القول بأنّ ابن قتیبة أشار إشارة عابرة إلی المصدر الرّئیس للشّـعر المطبـوع 
لکنّه لم یتوقّف عند هذا المصدر ورجّح أن یزید القـارئ بمعلومـات أخـری عـن الطّبـع 

وللشّعر تارات یبعد فیهـا قریبـه، ویستصـعب فیهـا ریّضـه، وکـذلك الکـلام «والتکلّف: 
في الرّسائل والمقامات والجوابات، فقد یتعذّر علی الکاتب الأدیب وعلی البلیـغ  المنثور

الخطیب. ولایعرف لذلك سبب، إلاّ أن یکون من عارض یعترض علی الغریزة من سـوء 
تعدّ الغریزة أهمّ الدّواعي لقرض الشّعر عنـد الشّـعراء المطبـوعین  ۳۲»غذاء أو خاطر غم

تکلّف والتریّث علی جانب وأن یبدع الشّاعر ویصنع من فتساعد هذه القوّة علی طرح ال
تُقابل لفظة (الطّبـع) عنـد ابـن قتیبـة مـا سـمّاه الجـاحظ «الشّعر ما یستسیغه ویعجبه و

الغریزة، وهذه الثّنائیّة ترد علی ابن قتیبة إذ یقـول فـي تعلیلـه عسـر قـول الشّـعر (مـن 
من خلال دراسة آراء ابـن قتیبـة و ۳۳»عارض یعترض علی الغریزة) أي یؤثّر في الطّبع.

یبقی مکان الصّنعة فارغاً یشعر به القارئ، لکن نظراً للتعاریف التـي یلقیهـا النّاقـد عـن 
الشّعر المتکلّف، وهي تقترب من التّعاریف التي ألقاها الجاحظ حول المصنوع، یمکـن 

جـاحظ وابـن القول بأن ابن قتیبة یقصد بالمتکلّف الشّعر المصنوع الذي تحدّث عنه ال
من أهّم میزات هذا الشّعر » مرور فترة زمنیة غیر قصیرة«و» رشح الجبین«رشیق ولعلّ 

  المشترکة بین کلّ من الجاحظ وابن قتیبة.
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من الملاحظات التي نستنتجها من آراء ابن قتیبة هي أن ابن قتیبة لایـذمّ الشّـعر  
بـأن لکـلّ مـن المصـنوع و المطبوع و لایعلي من شأن الشّعر المتکلّف، بل هو یعتقـد 

المطبوع مکانة و شعراء اسـتخدموهما و کـذلك أجـادوا فیهمـا و هـذا یعنـي أن الشّـعر 
المتکلّف والمصنوع یعدّان من الطّراز الشّعري المقبول لدی النقّاد وبالنّسـبة إلـی تـأثیر 

نظـرة  الفترة التاریخیّة في دراستنا لآراء ابن قتیبة یمکن القـول بـأنّ ابـن قتیبـة تجـاوز
الجاحظ في ترجیحه الشّعر المطبوع علی المصنوع وهذا الأمر حـدث فـي ظـروف لـم 
تکن هناك فاصلة زمنیّة بین الجاحظ وابن قتیبة ولعلّنا هذا الأمر قد یکون صادراً عـن 
تشبّث الجاحظ بانحیازه إلی الفترات القدیمـة للشـعر العربـي والبیئـة الجاهلیـة، بینمـا 

کثر إ   شعاراً بالنسبة إلی التطوّرات التي حدثت في العصر والشّعر. یکون ابن قتیبة أ

  ابن رشیق بین المطبوع والمصنوع والمتکلّف
ابن رشیق من النّقاد الأخر الذین آلوا اهتماماً خاصّاً بالنّسبة إلی تبویب الموضـوعات النّقدیّـة 

العمدة تحدّث فیـه عـن والتطرّق إلیها، منها قضیّة الطّبع والصّنعة ففصل ابن رشیق باباً في 
  المطبوع والمصنوع. بدأ ابن رشیق حدیثه عن المطبوع والمطبوع بهذه الفقرة: 

ومن الشّعر المطبوع والمصنوع، فـالمطبوع هـو الأصـل الـذي وضـع أولاً وعلیـه «
المدار. والمصنوع وإن وقع علیه هذا الإسم فلیس متکلّفاً تکلّف أشعار المولّدین، لکـن 

وع الذي سموه صنعة من غیر قصد ولاتعمّل، لکن بطبـاع القـوم عفـواً وقع فیه هذا النّ 
فاستحسنوه ومالو إلیه بعض المیل، بعد أن عرفوا وجه اختیاره علی غیـره، حتّـی صـنع 

   ۳۴»زهیر الحولیّات علی وجه التنقیح والتثقیف.
یمکن القـول بـأنّ ابـن رشـیق هـو أوّل مـن انتبـه إلـی جدلیّـة الإسـتخدام لـبعض 

لحات في باب المصطبوع والمصنوع فهو یصرّح بالفرق القـائم بـین المصـنوع المصط
والمتکلّف والمطبوع وبهذا الکـلام میّـز بـین المصـطلحات الـثّلاث فوضـع المصـنوع 
مقابل المطبوع وهـو یعتقـد بـأن تسـمیة المصـنوع جـاءت مـن غیـر قصـد ولاتعمّـل، 
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ی الشّعر المصنوع وفي بعض والمتکلّف هو الذي کثر فیه التکلّف والذي قد یعرض عل
  الأحیان المطبوع. 

یذکر ابن رشیق للقارئ بعض الشواهد لشـعر الحطیئـة المصـنوع والمحکـم الـذي 
  نال إعجاب العرب؛ 

  فلا وأبیـك مـا ظلمـت قریـعٌ 
  ولا وأبیــك مــا ظلمــت قریــعٌ 
ــوها ــارهم أن ینعش ــرة ج   بعث
  فیبنی مجدهم ویقـیم فیهـا

  

  بأن یبنوا المکارم حیـث شـاءوا
ـــاءواولا  ـــذاك ولا أس ـــوا ل   بَرم

  فیغبــــر حولــــه نعــــم وشــــاءُ 
ریـد بـه المشـاءُ 

ُ
  ۳۵ویمشی إن أ

  

ویقول ابن رشیق بـأن صـنعة الحطیئـة فـي الأبیـات السـابقة تشـبه الصـنعة التـي 
القصیدة ثم یکرر نظره فیها خوفاً من التعقب بعد  (زهیر) یصنع« استخدما زهیر فیقول:

أن یکون قد فرغ من عملها في ساعة أو لیلة، وربما رصد أوقات نشـاطه فتباطـأ عملـه 
لذلك، والعرب لا تنظر في أعطاف شعرها بأن تجنس أو تطابق أو تقابل، فتتـرك لفظـة 

ة الکــلام للفظــة، أو معنــی لمعنــی، کمــا یفعــل المحــدثون، ولکــن نظرهــا فــي فصــاح
وجزالته، وبسط المعنی وإبرازه، وإتقان بنیة الشعر، وإحکام عقد القوافي وتلاحم الکلام 
بعضه ببعض حتی عدوا من فضل صـنعة الحطیئـة حسـن نسـقه الکـلام بعضـه علـی 

فالأبیات السابقة هي تمثّل الصنعة المقبولة عند ابـن رشـیق أمـا بالنسـبة إلـی .» بعض
ابن رشیق بأن أشعار المولّدین تعدّ من نماذج الشّعر المتکلّف.  الأشعار المتکلّفة فیعتقد

یمکن أن نستنتج من کلام ابن رشیق بأن کـلّ متکلّـف مصـنوع أي بمعنـی أنّ صـفة 
الصّنعة تتسرّب في الشّعر المتکلّف بینما بعض المصنوع فقط یمکـن أن یتمیّـز بصـفة 

  ة للمصنوع: التکلّف وهذه الصّفة لا تعدّ من الدّعائم الرّئیسیّ 
ولسنا ندفع أن البیت إذا وقع مطبوعاً في غایـة الجـودة ثـمّ وقـع فـي معنـاه بیـت «

مصنوع في نهایة الحسن لن تؤثّر فیـه الکلفـة ولا ظهـر علیـه التعمّـل کـان المصـنوع 
أفضلهما، وإلاّ أنه إذا توالی ذلك وکثر لم یجز البتة أن یکون طبعاً واتفاقاً؛ إذ لیس ذلك 
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شر. وسبیل الحاذق بهذه الصّناعة إذا غلب علیـه حـب التصـنیع أن یتـرك في طباع الب
  . ۳۶»للطّبع مجالاً یتّسع فیه

یعتقد ابن رشیق بأن المطبوع في اللفظ وفي المعني یمکن أن یقارنه مصـنوع آخـر 
لکن ربّما یکثر التکلّف في هذا البیت المصنوع ولو کثـر التکلّـف یُفقـد البیـت جذبیّتـه 

رج من إطار الطبعیّة ولم یجز البتة أن یکون طبعاً واتّفاقاً حیث یعتقـد ابـن وأدبیّته فیخ
فـي » الاعتـدال«رشیق بأن اتّفاق المصنوع والمطبوع أمرٌ یصعب علی الإنسان فصفة 

استخدام المصنوع من أهمّ الصّفات التي یجب أن ینتبه إلیها قارئ ابن رشیق ومتتبّع 
ه یجوز للشّاعر أن یصنع في شعره وأن المصنوع قد یُفهم من رأي ابن رشیق أنّ «خطاه و

یصل إلی مرتبة المطبوع عندما یحتـاج إلـی الصّـنعة الخفیّـة التـي لایعرفهـا إلاّ النّاقـد 
البصیر الذي یعلم کذلك أن المتکلّف هو الدرجة الـدّنیا مـن الإبـداع، لأنّـه یفتقـر إلـی 

ولاشـك أنّ رأي ابـن  ۳۷»والمصـنوع.الفحولة والقدرة والدّافع، لذلك لایتعلّق بالمطبوع 
رشیق في قضیّة الطّبع والصّنعة لـم یکـن بمعـزلٍ مـن التّـأثیر الـذي خـیّم علـی شـتّی 
مناحي الفکر والرّؤی بسبب تلاقح الحضـارات والتعـرّف علـی الثّقافـات الجدیـدة فهـو 

یعـد العصـر الصـنهاجي العصـر «یقدّم رأیا یفوق رأي کـلٍّ مـن الجـاحظ وابـن رشـیق و
کبر الاثر في ازدهار ونهوض، بمـا الذ هبي لإفریقیة وقد کان لأمراء البیت الصنهاجي أ

عرف عنهم من حب للعلم وتشجیع للعلمـاء وإغـداقهم الأمـوال علـی العلمـاء والأدبـاء 
ولکل هذا صارت القیروان أیام المعز قبلة الطلاب ووجهة العلماء والأدباء وقدنعمت في 

صورها الفکریة والثقافیة وفـي تلـك الفتـرة کـان ابـن ظلال العصر الصنهاجي بأزهی ع
(عویضـة،  ۳۸»رشیق من المقـربین للمعـز وأحـد ندمائـه الـذین نعمـوا برعایتـه وعنایتـه

کثر قرابـة إلـی الشّـمولیّة والرؤیـة التـي یصـحّ ) ١٩، ١٩٩٣ ویکون ابن رشیق في آرائه أ
ی الشّـعر المصـنوع علیها العقل والمنطق. فهو یری بأن الکلفة أمر عارضي یعـرض علـ

  الذي یضعه ابن رشیق أمام الشّعر المتکلّف. 
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واسـتطرفوا «ومن الشّواهد الأخری التي یمکن أن یُشار إلیها في العمدة هي قوله: 
ما جاء من الصّنعة نحو البیت والبیتین في القصیدة بین القصائد، یسـتدل بـذلك علـی 

إذا کثـر ذلـك فهـو عیـبٌ یشـهد  جودة شعر الرّجل، وصدق حسّه، وصفاء خاطره؛ فأمّـا
    ۳۹»بخلاف الطّبع، وإیثار الکلفة.

یعتقد ابن رشیق بأنّ الصّنعة یجـب أن تکـون کالومضـة التـي تنیـر الأبصـار لمـدّة 
محدّدة فقط، ولذلك فالصّنعة عنده تقع في بیت أو بیتـین مـن القصـیدة وتـأتي لتبـیّن 

دلیـل فنیّـة «لصّـنعات البدیعیّـة ومدی مهارة الشّاعر علی ترتیب المفردات واستخدام ا
القصیدة أن تبدو کأنّها صادرة عن غیر قصد أو تعمّد، ومن ثمّ فإنّ الشّاعر إذا أسرف في 
تصنیع القصیدة، أو جعلها کلّها مصنّعة وقع في دائرة المصنّع المعیب المناقض للطّبـع 

الصّـنعة علـی ویقسّـم ابـن رشـیق  ۴۰»ویکون عمله غیر فنّي لصدوره عن قصدٍ وتعمّد.
ثلاثة أقسام؛ إمّا أن یأخذ الشّاعر التّصنیع المحکم طوعاً وکرهاً فیأتي للأشیاء ویطلبهـا 
بقوّة، وإمّا أن یکون الشّاعر أملح صنعة فلا تظهر علیـه کلفـة أو مشـقّة وإمّـا أن تکـون 
الصّنعة خفیفة لطیفة لا تکـاد تظهـر فـي بعـض المواضـع إلا للبصـیر بـدقائق الشّـعر. 

  ف الآن عند رأي ابن رشیق بالنّسبة إلی الصّنعة الحسنة والمقبولة: نتوقّ 
کمل ولا أعجب تصنّعاً من عبد الله بن المعتز فإنّ صنعته خفیّـة « ولا أعلم شاعراً أ

لطیفة لا تکاد تظهر في بعض المواضع إلاّ للبصیر بدقائق الشّـعر، وهـو عنـدي ألطـف 
کثرهم بدیعاً وافتناناً، وأقربهم قوافي وأوزاناً. ولا أری وراءه غایة لطالبها  أصحابه شعراً وأ

کثـر انتفاعـاً  في هذا الباب، غیر أنّا لا نجد المبتدئ في طلب التّصنیع ومزاولة الکلام أ
منه بمطالبة شعر حبیب وشعر مسـلم ابـن الولیـد لمـا فیهمـا مـن الفضـیلة لمبتغیهـا، 

کثـرا منهـا فـي أشـعارهما تکثیـراً ولأنّهما طرّقا إلی الصّنعة وومعرفتها طریقاً سـابل ة، وأ
   ۴۱»سهّلها عند النّاس وجسرهم علیها.

نستنتج من الشّاهد بأنّ الصّنعة لم تکن مردودة وغیر مقبولة عند ابن رشـیق فهـي 
حسنة شرط أن یتخذها الباحث علی مقدارها، ولم تقع کذلك مقابل الطّبـع نهائیّـاً، بـل 
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المـؤثّر، ولـذلك استحسـن ابـن رشـیق صـنعة ابـن  بإمکانها أن تُساعد الطّبع في وقعه
المعتز لأنّها ظهرت خفیّة لطیفة ولم تظهر بکثرة في أشعاره. یمکن القول بأن آراء ابـن 
رشیق في القضایا النّقدیّة أتت إثر خروجه من إطار النّقد القدیم في تفضیل القدیم علی 

تتمثّـل جـرأة ابـن رشـیق فـي و«الجدید، أو الطّبع علی الصّنعة أو المعنـی علـی اللفـظ 
مخالفته للآراء المألوفة المرویّة عن کبار النقّاد. کما تتمثّل في أحکام لـه لایخـاف مـن 

فحاول ابن رشیق أن یسلك المسار العقلاني والمنطقي في حلّ القضایا  ۴۲»الجهر بها.
العنایـة وإذا فالصّنعة عند القدماء غیرها عند المحـدثین؛ فصـنعة العـرب هـي «النّقدیّة 

بالمراجعة والتنقیح لإتقان بنیة الشّـعر، وإحکـام القـوافي، وبسـط المعنـی وإبـرازه، أمّـا 
صنعة المحدثین فإنّها تهدف من المراجعـة إلـی الزّینـة اللفظیّـة مـن قبیـل الجنـاس، 

    ۴۳»والمقابلة والمطابقة.
الشّـعر ومن المیزات الهامّة الأخری لابن رشـیق هـي أنّـه یمیّـز بـین الصّـنعة فـي 

المتکلّف تکلّف المولّدین وبین الشّعر المثقّف والمنقّح، والذي هـو علـی مـذهب زهیـر 
ومن تتبّع خطاه فیفهم من أقوال ابن رشیق بأنّه لم یکن تکلّـف المولّـدین کلّـه مقبـولٌ 
لدیه ولدی عامّة النّاس فیحاید ابن رشیق إلی الصّنعة التي تأتي بمقدار محدّد وتسـاعد 

مفهـوم الصّـنعة مـرتبطٌ بـالتّثقیف، ولایُقابـل المطبـوع أو «الشّعر المطبوع وعلی تقویة 
یُباینه، إنّما هو یسمو لیضیف حسنة أخری للمطبوع. فالصّنعة هنا مقابلة للتصنّع، وقـد 

وبهذا توخّی ابن رشیق الشّعر  ۴۴»یقصد بالصّنعة ثقافة الشّاعر التي تنضاف إلی موهبته.
  ات التي تصعب وتتکلّف أحیاناً. المليء بالبدیع والمحسّن

من الملاحظّات التي یمکن أن نصل إلیها بقراءة العمدة لإبـن رشـیق هـي علاقـة 
الغرض الشّعري بالمطبوع والمصنوع، فلم یغفل ابن رشیق عن هذه القضیة التي أشـار 
إلیها کلّ من تناول قضیّة الطّبـع والتکلّـف لکـن لـم یصـرّح عنهـا فـي بـاب المطبـوع 

  وع بل في بدایة الکتاب وفي باب آخر: والمصن
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فأمّا من صنع الشّعر فصاحة ولساناً، وافتخاراً بنفسه وحسبه، وتخلیداً لمآثر قومـه، «
ولم یصنعه رغبة ولارهبة، ولامدحاً ولا هجاءً.. فلا نقصٌ علیه، بـل هـو زائـدٌ فـي أدبـه 

ویتّضـح مـن کـلام  ۴۵»وشهادة بفضله، کما أنّه نباهة لذکر الخامل، ورفع لقدر السّـاقط
ابن رشیق بأنّ الشّعر الفخري الذي قرض بقصد تخلید مآثر القوم ویؤکد بأن الشّاعر لم 
یصنعه رغبة ولا رهبة ویبدو أن هذان المصطلحان یُسـاعدان علـی وضـع هـذا الطّـراز 
الشّعري ضمن قائمة الشّعر المصنوع، یُمکن أن یبلغ درجة الشّعر المطبوع في الفضـل 

دّرجة الفائقة من الشّعر وبهذا یبـدو أن ابـن رشـیق تخطّـی کافّـة القیـود التـي وحلول ال
حدّدت الأغراض الشّعریّة وقسّمتها بین الشّعر المطبوع والمصنوع لکنّـه لـم یکـن قـد 
تحرّر من هذه القیود بالکامل فهو یحکي عن الأغراض الأخری أي الشّعر الذي یطلق 

ء.. فیبدو أنّ النّاقد قدّ صحّ علـی أنّ هـذه الأغـراض من الرّغبة والرّهبة والمدح والهجا
  بإمکانها أن تعدّ من الأغراض الشّعریّة التي تتطلّب الصّنعة. 

  النّتائج
تختلف رؤیة الجاحظ بالنّسبة إلی النّاقدین ابن قتیبة وابن رشـیق. فالجـاحظ فـي تحلیلـه 

ــة مــن أفکــ ــف لــم یبتعــد عــن رؤیتــه القریب ار العــرب القــدامی للشّــعر المطبــوع والمتکلّ
والجاهلیین بینما تحکي دراسة ابن قتیبة لقضـیّة المطبـوع والمتکلّـف عـن رؤیـة النّقـاد 
المنفتحة وابتعاده عن فکرة القدیم والجدید فحاول النّاقد أن یبـرهن للالتـزام بکـلّ مـن 

راء المطّبع والتکلّف عند الشّعراء. أمّا ابن رشیق فهو اختزل منحـی آخـر بحیـث تـأثّر بـالآ 
المنطقیّة التي تحکي عن سعة ثقافته فهو یقرّ تماماً بالشّعر المصنوع. وهو کسر الحـواجز 
في دراسته للمطبوع والمتکلّف فخصّص باباً یحمل عنوان المطبوع والمصنوع. نظر ابـن 
رشیق إلی قضیّة المطبوع والمتکلّف نظـرة فنّیـة لا تعلـي مـن شـأن کـلّ مـن المطبـوع 

لکلفة أمراً عارضیّاً قـد یعـرض للشـعر المصـنوع وقسـم ابـن رشـیق والمصنوع فهو جعل ا
الصّنعة علی ثلاثٍ وفضّل واحدة منها علی الصّنعتین الأخرتین. یعتقد الباحثان بأنّ لهذه 
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السّیرورة التاریخیّة أثر هامٌ في تحکـك التّعـاریف ووصـولها إلـی رأي أجمـع وأکثـر فنیّـة. 
بن رشیق ولاشكّ أنّ العقلیّة التي قرّ بهـا کـلٌّ مـن فهناك فرقٌ شاسع بین رأي الجاحظ وا

  النّقاد تختلف عن الآخر في دراستهم لقضیة الطّبع والتکلّف. 
تعدّ العاطفة من العناصر الهامّة التي تکون في علاقة مباشـرة فـي مطالعـة قضـیّة 

ا استنتجه المطبوع والمتکلّف فظهر تأثیر العاطفة في آراء کلّ من النقّاد الثّلاثة. وفق م
الباحثان کادت تصبح العاطفة عند الجاحظ بمثابة المعیار الرّئیسي للفصل بـین الشّـعر 
المطبوع والشّعر المتکلّف وظهرت أهمیّة عنصر العاطفة عنـد ابـن قتیبـة فـي دراسـته 

التي استخدمها ابن قتیبة والتي تحثّ » الدّواعي«للمطبوع والمتکلّف. قد تکون مفردة 
ف تدلّ علی عاطفة الشّاعر فالطّمع والطّرب والغضب من الصّفات التـي البطئ والمتکلّ 

تکون في ترابطٍ وثیق مع العاطفة. فالشّاعر إمّا أن یکون مطبوعاً تحرکه عاطفته نحو ما 
یُحب وإمّا أن یکون متکلّفاً یستدعي الظّروف التي تحرّك العاطفة بعد ریثٍ مـن الـزّمن. 

مّح إلی الأسباب التي تکون مستنتجة من عاطفة الشّاعر یُشاهد کذلك بأنّ ابن رشیق ل
فـ "صدق الحس" و"صفاء الخاطر" من المصطلحات التي استخدمها للتعبیر عـن رأیـه 

  في هذا الأمر.
الأغراض والموضوعات الشّعریّة من الموضوعات الهامّة التي تناولها کلّ من النقّاد 

ف وهي بمثابة المعیار الثّـاني للتمیـز بـین الثّلاثة في دراستهم قضیّة المطبوع والمتکلّ 
کثر عند ابن قتیبـة وابـن رشـیق  الشّعر المصنوع والمتکلّف. هذا المعیار ظهر بوضوح أ
بالنّسبة إلی الجاحظ. یعتقد ابن قتیبة بأنّ الأغراض الشعریّة تـؤثّر علـی الالتـزام بکـلٍّ 

راض فــي المتکلّــف أو مـن المطبــوع والمتکلّـف إلاّ أنّــه یحتــرز مـن تقســیم کــلّ الأغـ
المطبوع ویری أن هناك اختلاف بین الشّعراء في ذلك. یعتقد ابن رشـیق بـأنّ للغـرض 
الشّعري دورٌ لا یُنکر. المدح والهجاء عند هذا النّاقد مـن الأغـراض التـي تُصـنّف فـي 
قائمة الشّعر المصنوع ولذلك یعتقد بأنّ المدح لو کان صادراً من صـمیم قلـب الشّـاعر 

  اً عن التکسّب فبإمکانه أن یشهد علی فضل الشّاعر.وبعید
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یعتقد الباحثان بإن دراسة آراء کلّ من النّقـاد ولـو عاشـوا فتـرة واحـدة مـن الـزّمن، 
بقصد المفاضلة بین کلّ من المطبوع والمصنوع والمتکلّف أمـر غیـر ضـروري، فنظـراً 

ناصروه وکان لکلّ ناقد رؤی للظّروف التي شهدها النّقد العربي القدیم، کان لکلّ ناقدٍ م
وأفکار وخلفیّات ثقافیّة دافع عنها ویعتقد الباحثان بأن دراسة قضیّة الطّبع والتکلّـف أو 
الصّنعة وخاصة في العصور النّقدیّة المختلفة تُسـاعد المتلقّـي علـی إدراك أثـر سـیرورة 

للتغییر والتنقیح ورؤی  التّاریخ علی تطوّر النّقد العربي وأن القضیّة النّقدیّة کیف تتعرّض
کثر شمولاً.    مختلفة تکاد تصبح أ
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Abstract 
 

study of Simple and Complex Issue in Ancient Arabic 
Literary Criticism "Al-Jahiz, Ibn Qutaybah and Ibn 

Rashiq Viewpoints" 
Ali Pourhamdanian* 
Hojjat Rasooli**  

Simple and complex issue is one of the most important dual issues of literary criticism 
that forms a great portion of ancient Arabic literary criticism. There have been offered 
multiple definitions of simple and complex by critics, and subsequently, in the new 
era of literature, many studies have been conducted by scholars on this issue. These 
studies tried to explain and analyze the views of each of the old critics, which itself, 
indicates the importance of research on this matter. The relationship between the 
purpose and content of poetry and the effect of historical trends on the development of 
simple and complex concepts and even complex itself, is one of the topics that critics 
have not written comprehensive works on. This study has dealt with the effect of 
historical period, people’s opinion and the development of society in restricting each 
of these two, i.e. simple and complex concepts. The impressibility from logical 
opinions that the connection and discourse of civilizations has been the main cause in 
acknowledging the existence of complex poetry, the relationship between the purpose 
and content of the poem and the simple and complex poem has also been considered 
in this study. This article seeks to take a different look at Al-Jahiz, Ibn Qutaybah and 
Ibn Rashiq views on the simple and complex issue, based on descriptive-analytical 
research method. In this research, the researcher gathers the evidence of examples 
related to the simple and complex issues in the presence of each of the three critics and 
analyzes and explains them based on a critical view. Among the important results of 
this research, it can be pointed out that the historical period, people’s opinion and the 
development of the critical society have had an important effect on restricting and 
refining the meaning of terms like simple and complex. This impact was in such a 
way that the impresibility from logical opinions that was the result of union of 
civilizations and played a significant role in the acceptance of complex poem and its 
beauty, became evident. Another result of this research is that the content and purpose 
of the poem is one of the important topics that is directly related to the simple and 
complex issues.  

Keywords: Ancient criticism, Simple and complex, Al-Jahiz, Ibn Qutaybah, 
Ibn Rashiq. 
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